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اترك أثراقبل الرحيل 3 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن من أعظم الأعمال أحرأء وأكثرها مرضاة لله كك تلك ال 
يتعدى نفعها إلى الآحرين» وذلك لأن نفعها وأجحرها وثوايمها لا 
يقتصر على العامل وحده» بل بمتد إلى غيره من الناس» حي 
الحيوان» فيكون النفع عاماً للحميع. 

ومن أعظم الأعمال الصالحة نفعأء تلك الي يأتيك أحرها وأنت 
و ر ا ا ا 
a‏ 
فبرة و أرقت وضدق اله ن قر روما قرا 
تجذوة عند الله هو حيرا وأغطم جرا ال ] 
E ELE‏ 

يقولون مر وهذاالأثر 

رفك حرصت غلى ازل جراتب من هذا الوضوع اام 

وأسال الله الترفيق والسذاد: 
محمد صاخ المنجد 


اترك لرا قل الخي 


الفرق بين النفع المتعدي والنفع القاصر 

E‏ هو العمل الذي يصل نفعه للآخحرين سواء کان 
هذا النفع أحرويا : كالتعليم والدعوة إلى الله تعمال» أو دنيوياً : 
كقضاء الحوائج» ونصرة المظلوم وغير ذلك. 

أما النفع القاصر: فهو العمل الذي يقتصر نفعه وثوابه على 
فاعله فقط» كالصوم» والاعتكاف وغيرها. 

أيهما أفضل النفع المتعدي آم النفع القاصر؟ 

ولذا قال بعضهم: إن أفضل العبادات أكثرها نفعاء وذلك 
لكثرة ما ورد قي الكتاب والسنة من نصوص دالة على فضل 

عن أبي الدرداء ظله قال : قال رسول الله إل «فضل العام على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» ` 

وقال عه لعلي بن أبي طالب له : «لئن يهدي الله بلك رجلا 
واحدا خير لك من جر النعم»". 


(۱) رواه ابو داود )۳٣٤١(‏ وهو صحیح الجامع .)٤۲۱۲(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


ارك اتح اقل اليل ۷ 


عن أبي هريرة ظله عن رسول الله يل قال : «من دعا إلى هدي 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شینا». 

كما أن صاحب العباد القاصرة على النفس إذا مات انقطع 
عمله» أما صاحب النفع المتعدي فلا ينقطع عمله .موته. 

وقد بعث الله الأنبياء بالإإحسان إلى الخلق» وهدايتهم ونفعههم 
وهذا نكر البي ي على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد 
وتز خالطة النا 7 

وهذا التفضيل إنغا هو باعتبار الجنس» ولا يعي ذلك أن كل 
عمل متعدي النفع أفضل من كل عمل قاصر» بل الصلاة والصيام 
والحج عبادات قاصرة - قي الأصل - ومع ذلك هي من أركان 
الإسلام ومبانيه العظام. 

ولذا قال بعض العلماء : (أفضل العبادات: العمل على مرضات 
الرب في كل وقت ما هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفتى. 

نفع الناس من صفات الأنبياء والرسل: 

إن النفع المتعدي هو طريق الأنبياء والرسلء ووظيفة من سلك 
سبيلهم» واقتفى أثرهم» فهم أنفع الناس للناس» وهم الذين يهدون 
(۱) رواه مسلم .)۲٣۷٤(‏ 


(۲) رواه البخحاري »)٤۷۷٦(‏ ومسلم .)٥(‏ 
(۳) انظر مدار ج السالکین .)۸۷-۸١/۱(‏ 


انرك الرا قل الرحل 


الناس إلى الله تعالى» ويخرحوممم من الظلمات إلى النور بإذنه» وذلك 
بدعوتمم إلى توحيده» الذي لا عز ولا سعادة في الدنيا والآحرة إلا 
به. 

ونفع الأنبياء للناس لا يشمل أمور الآحرة فقط» بل كذلك 
أمور الدنيا: فيوسف هه تولى الخزائن لعزيز مصر : زقال اجْعَلني 
عَلّى خَرَاِن الأرْض إني حَفيظً عَلِيمٌ) [يوسف:٥٠]»‏ فكان ي 
ذلك الخیر 0 ا من سنوات القحط والجذب الي أصابت 
البلاد. 

وموسى 4 لما ورد ماء مدين وجد عليه جماعة ممن الناس 
يسقون» ووحد من دونم امرأتين مستضعفتين» فرفع الحجر عن 
البئر وسقى هما حى رويت أغنامهما. 

-ونبينا 5 كانت خديجة رضي الله عنها تقول في وصفه 5ل : 
ركلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق). 

وعلى هذا النهج القوم سار الصحابة والصالحون: 

-فأبو بكر الصديق لبه كان يصل الرحم ويساعد الحتاجين» 
للك ا أراد قرم أن خر خوة قال له ابن الدغهة امرك رإن 
مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم 
وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق). 


.)۳( رواه البخحاري‎ )١( 
.)۲۱۷١( رواه البخاري‎ )۲( 


اترك اتاق اليل ۹ 


-وعمر بن الخطاب لبه كان يتعاهد الأرامل» ويسقي هن الماء 


-وعلى بن الحسين رحمه الله كان يحمل الخبز إلى بييوت 
اللساكين في ظلام الليل» فلما مات فقدوا ذلك» قال ابن إسحاق : 
كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم ف الليل ”“. 

وهكذا او من هذه الأمة إذا وحدوا فرصة لنفع الخلق» 
ا شدیدا» وعدوا ذلك من أفضل أيامهم!. 

- کان سفیان الثوري رحمه الله ينشرح إذا را اف ا 
بابه! ویقول: (مرحبا من حاء يغسل ذنوي). 

- وكان الفضيل بن عياض رمه اله يقول: (نعم السائلون» 
يحملون أزوادنا إلى الآحرة» بغير أجرة حي يضعوها في الميزان). 

عظم أجر النفع المتعدي من الكتاب والسنة: 

ا (روَالعَصر * إن اسان في خسر * ا الي 
آمنوا وعملوا الصّالحات وتَواصوا باحق وكواصوا بال بر) 
[العصر:١-٠).‏ 

قال السعدي رهه اللّه: أقسم تعالى بالعصر» الذي هو الليسل 
والنهار» محل أفعال العباد وأعماهم أن كل إنسان خاسر» إلا من 
اتصف بأربع صفات: 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳۹۳/٤(‏ 


3 انرك اترا قل الرجل 


- الإبمان ما أمر الله تعالى بالإبمان به. 


-العمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 
والباطنةء المتعلقة بح الله وحق عباده» الواجحبة والمستحبة. 

- التواصي بالحق» الذي هو الإبعان والعمل الصال» أي : 
يوصي بعضهم بعضا بذلك» ویجحثه علیه» ویرغبه فیه. 

- التواصى بالصبر على طاعة الله ومعم تة اله وعلى 
أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين 
الأحيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد 
سلم من الخسارة» وفاز بالربح العظيم . 

إذا فنجاة الإنسان من الخسران موقوفة على سعيه في نففع 
الآخحرين ونصحهم وتوصيتهم بالحق والصبر. 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله للل : 
«المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير 
الناس أنفعهم للناس»”. 

وقال المناوي رحه الله : (خحير الناس أنفعهم للناس) بالإحسان 
إليهم .ماله وجاهه فام عباد الله وأحبهم إليه أنفعهم لاناس أي : 
أكثرهم نفعا للناس بنعمة يسديهاء أو نقمة يدفعها عنهم دينا أو 
)١(‏ تيسير الكرم الرحمن .)٠۳٤(‏ 


(۲) رواه الطبراي في الأوسط »)٥۹٤۹(‏ وحسنه الألباي في السلسلة الصحيحة 
(67).. 


اترك أثراقبل الرحيل ۱۱ 


دنياء ومنافع الدين أشرف قدرا وأبقى نفعا“ قال ابن القيم رحمه 
الله : (وقد دل العقل والنفع والفطرة وتحارب الأمم على اخحتلاف 
أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالين» والبر 
والإإحسان إلى حلقه» من أعظم الأسباب الجالبة لكل حرر» وأن 
أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر»ء فما استجلبت نعم 
ال واستدفعت نقمه» مصلل طاعته والإحسان إلى حلقی. 


۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي َيل قال : «أحب 
الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله 
على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد 
عنه جوعاًء ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلى من أن 
أعتكف في هذا المسجد. يعني مسجد المدينة. شرل ومن كف 
غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه» ولو شاء أن ضيه 
أمضاه ملأ الله عز وجل قابه أمنا يوم القيامة» ومن مشى ممع 
أخيه في حاجة حت أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام» م 

قوله ئ : «ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب غلى ممن 
أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المديسة شهرا» لن 
الاعتكاف نفعه قاصر على العبد» أما المشي ف حاحة الناس فنفعه 


.)٤۸١۱/۳( أنظر فيض القدیر‎ )١( 

(۲) الحجواب الكاقي .)١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج »)۳١(‏ وحسنه الألباني في الترغيب 
)1( 


۲ انرك الرا قل الرحل 


وسئل الشيخ ابن عٿیمر رهه الله : ھ | 5 5 
الاتصال با هاتف لقضاء حوائج المسلمين؟ 

قال : نعم يجوز للمعتكف أن يتصل باهاتف لقضاء بعمض 
حوائج المسلمين» إذا كان الحاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه 
ا 
لذلك» وقضاء حوائج ج المسلمين إِذا کان هذا الا ما ا 
يعتكف» لأن قضاء حوائج ج الملسلمين هم من الاعتكاف» لأن نفعها 
متعد» والنفع المتعدى e‏ إلا اذا کان النفع 

-٤‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال البي وله 
: دلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إل 
كان له صدقة إلى يوم القيامة». 

وقي لفظ له «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه 
له صدقة» وما سرق منه له صدقه» وما آكل السبع منه فهو له 
صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان 
له صدقه» 7 . 

عن أبي الدرداء ظل أن رجلا مر به وهو يغرس ا وای 
(۱) محموع فتاوي ابن عثیمین .)۱۲٣/۲۰(‏ 


(۲) رواه مسلم .)١٥٥۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٥٥٥۲(‏ 


اترك أثراقل الرحيل ۳ 


قال : اتقعل هذا وانت صاب رسرول اله ك !فال :ا 
تعجل على» معت رسول الله بل يقول : «من غشرس غرسا م 
يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له 


4 


صدقة» . 

قال النووي رحه الله: رفي هذه الأحاديث فضيلة الغرس» 
وفضيلة الزر ع» وأن أحر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغرس والزر ع» 
وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقي هذه الأحاديث أيضا أن الإنسان 
يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. وقوله 
: «ولا يرزژه» أي ينقصه ويأحذ ف 

ولذلك ذهب بعض العلماء (وصححه النووي رهه الله إلى 
تفضيل العمل بالزراعة على العمل بالصناعة والتجارة وذلك لعموم 
نفع الزراعة» حن أما تشمل نفع الناس والدواب والطيور 
وا یش ات 7. 

ن جار بق عبد اله رض ا عا عن ای که فال :وکل 
معروف صدقة» . 


عن أي ذر ڪه قال : قال رسول الله ي : «على كل نفس في 


(۱) رواه أ+مد )۲۷١٤١(‏ وصححه الألباني قي صحيح الترغيب والترهیب .)٠٠٠٠١(‏ 
(۲) شرح النووي علی مسلم .)۳۹٩/٥(‏ 
(۳) شرح النووي علی مسلم .)۳۹٩/٥(‏ 


.)٥٦۷٥( رواه البخاري‎ )٤( 


٤‏ انرك الرا قل الرحلل 


كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه» قلت : يا 
رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: إن من أبواب 
الصدقة التكبير وسبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر 
لله» وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق 
الناس والعظم والحجرء ودي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم 
حت يفقهء وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكافاءوتسعى 
بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك ممع 
الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ولك ف 
جماعك زوجتك أجر» قال أبو ذر : كيف يكون لي أجر في 
شهون؟ فقال رسول الله يل : أرأيت لو كان لك ولد فأدرك 
ورجوت خیره فمات أکنت تحسب به؟ قلت : نعم. قال : فأنت 
خلقته؟ قال : بل الله خلقه» قال فأنت هدیته ؟ قال : بل الله 
هداه» قال: أنت ترزقه؟ قال : بل الله کان يرزقهء قال: كذلك 
فضعه في حلاله وجنبه حرامه فان شاء الله أحياه وإن شاء أماته 
ولك أجر»'. 


عن أي هريرة هه قال : قال رسول الله بي : «كل سلامي من 
صدقة» ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو برفع عليها 
متاعه صدقه» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى 


(۱) رواه ابن حبان (۳۳۷۷) وأحمد »)۲٠١۲۲(‏ وصححه الألباي في السلسة 
الصحيحة (5۷°). 


اترك أنراقل الرحيل ۰ 


الصلاة صدقة. وعيط الأذى عن الطريق صدقة» . 

- والسعي فيما ينفع الناس من أسباب دخول الحنة والنجاة 
من النار: 

- عن أي ذر ظله قال : سألت البى لك أي العمل أفضل؟ قال 
: «إبمان بالله وجهاد في سبيله» قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال 
: أغلاها ننا وأنفسها عند أهلهاء قلت : فإن لم أففل ؟ قال : 
تعين صانعا أو تصنع لأخرق» قال : فإن لم أفعل ؟ قال : تدع 
الناس من الشر فإها صدقة تصدق ها على نفسك»” . 

- وعن أبي ذر هه قال : قلت : يا رسول الله ماذا ينجي العبد 
ا 

قال: «الإعان بالل . 

قلت : يا رسول الله إن مع الإبعان عملا. 

قال : «يرضخ ما رزقه الله» [الرضخ: هو العطاء] . 


۱ 
ش £ £ 


فلت بار سرلا ارات کان فر الا د ما ر ب 

قال : «يأمر با معروف» وينهي عن المنكر» 

ا او ا ا 9 ا 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ 


(۱) رواه البخاري (۲۸۲۷). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۸۲). 


۹ اترك أثنراقل الرحيل 


قال : «يصنع لأخرق». |وهو الجاهل الذي لا صنعةله 


ع 


قلت : أرأيت إن كان أحرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ 

قال : «یعین مظلوماً». 

قلت : أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعن مظلوما؟ 

قال : «ما تريد أن تدرك في صاحبك من خيرء يبمسك الأذى 
عن الناس». 

فقلت : يا رسول الله إذا فعل ذلك دحل الحنة ؟ 


قال : «ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده 
حق تدخحل ادة»“. 

- عن عمر له أن البى بي سل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
«إدخالك السرور على مؤمن» أشبعت جوعته» أو كسوت عريه» 
أو قضيت له حاجة». 

وأمر البي كيل من استطاع أن ينفع أحاه الملسلم بأي وحه من 
وجوه النفع فلينفعه» فقال : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل». 
)١(‏ رواه الطبران قي الأوسط )٥٠۸١(‏ وصححه الألباني قي صحيح الترغيب 
(۲( رواه الطبراني ي الأو سط »)٥۰۸١(‏ وحسنه الألبان ي صحیح الترغيب 


والترهيب (1۲۱). 
)( رواه مسلم (۲۱۹۹). 


اترك أثنراقل الرحيل ۱۷ 


وأوحه النفع كثيرة حداء ولكما كان العمل أنفع للعباد كان 
أفضل عند الله تعالى» لذلك ينبغي على المؤمن أن حرص على 
الأعمال الي يعم نفعها ويكثر. 

ماذج للأعمال المتعدية النفع 

الدعوة إلى الله: 

إن الدعوة إلى الله من أعظم الا عمال فعا لا رد فلس 
هناك نفع متعد كالدعوة إلى توحيد الله» وحمل هم الدين وتبليغه» 
ولذلك منح الله هذه الوظيفة لأفضل الخلق من بن آدم» وهم 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وكذلك من سار على 
درهم. 

قال تعالى: #روَمَن اخسن فوا مِمَنْ دعا إلى الله وعيل 
صَالحًا وقال إلّني مِنَ الْمُسْليين) [فصلت:٠٠].‏ 

قال ابن كثير رمه الله : ومر أحسن فقولا مر دعا( : أي 
دعا عباد الله إليه. 

وعيل صالحًا قال إني م من المسنلين) : أي هو قي نفسه 
مهتد .عا یقوله» فنفعه لنفسه ولغیره لازم ومتعد» وليس هومن 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتون» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل 
يمر بالخير» ويترك الشر» ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» 
وهذه عامة في كل من دعا إلى حير وهو في نفسه مهتد ‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۷۹/۷). 


۱۸ اترك أثراقل الرحيل 


فأهل الدعوة إلى الله لم يرضوا لأنفسهم أن يروا الغرقى فلا 
يقذوهم» ولا فقدوا إنسانيتهم فت ر كوا الحيارى يحيدون عن الطريق 
بلا إرشاد» ولم يدفنوا العلم ولا أوقفوه على أنفسهم» بل ألقوا دثر 
الراحة ونفضوا غبار الكسل عن أنفسهم» وانطلقوا في حضهم الحياة 
حاملين النور للآخرين» فعلموا الجاهل» ونبهوا الغاففل» وهدوا 
الضال بإذن الله وتوفيقه. 

فأفضل النفع للآحرين إخحراحهم من ظلمات الكفر والبدع 

ف ا ا اومن کان ميا ااه رلا لا ر 
نشي به في الاس کمن مله في الظلَمَات ليس بخارج مها 
كذلك زين لڵْکافرینَ ما كائوا يَعْمَلون) € [الإنعام:۲٠١٠٠].‏ 

تعليم الناس العلم النافع: 
وتعريفهم بالحلال والحرام» ولذلك وردت أدلة كثيرة في فضل تعليم 

عن معاذ بن أنس له عن البي 4 قال : «من عمل علما فله 
أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل». 

عن عثمان هه عن البي ي قال : «خي ركم من تعلم القرآن 


(۱) رواه ابن ماجحه )۲٤٠١(‏ وحسنة الألباني قي الترغيب والترهيب(٠۸).‏ 


اترك أثرا قبل الرحيل ۱۹ 


وعلمه»'. 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله ني الفتح : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل 
لنفسه ولغیره» حامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ومذا كان 
أفضل» وهو من جملة من عن سبحانه وتعالى وبقوله: ومن 
خسن فوا مِمَنْ دعا إلى الله وَعَملّ صَالحًا وقال إي من 
الْمُسْلمِين© [فصلت:٣۳]ء‏ والدعوة إلى الله تقع بأمور شي مها 
تعليم القرآن وهو أشرفها . 

عن أبي موسى له عن البي كك قال : «مشل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم» كمل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها 
نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثيرء وکانت منها 
أجادب أمسكت الاءء فنفع الله با الاس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا مسك ما 
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» . 

وقد أهم الله تعالى أنواع الحيوان الاستغفار للعام: 

فعن أبي أمامة الباهلي ظله قال : قال رسول الله ئل : «إن الله 
(۱) رواه البخحاري .)٤۷۳۹(‏ 


(۲) فتح الباري .)۷٦/۹(‏ 
(۳) رواه البخاري (۷۹). 


8 انرك الراق ل الرحل 


وملائكته وأهل السموات والأرضين حت النملة في جحرهاء 
وحتی الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» . 

وعن أي الدرداء له قال : معت رسول الله ب يقول : «من 
سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له 
من ٤‏ السموات ومن ي الأرض حق الحيتان ي الماع وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء 
ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درها إنغا ورنوا 
العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»". 

اذا تستغفر الحيوانات للعالم؟ 

O E O 

ثانيا: أن نفع العام قد تعدي حن انتفعت به الحيوانات» فإنه 
يأمر بالإإحسان إليها: «فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلةء وإذا تم 
فأحسنوا الذبجة». ویبین ما يتعلق ما من أحكاي فأهمها الله 
الاستغفار للعلماء بجازاة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها. 

«وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب»”. 


.)۸١( وحسنة الألبان في الترغيب‎ )۲٠۸١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۲٦۸۲(‏ وحسنه الألباي تي صحيح الترغيب والترهيب .)۷١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۹٥١(‏ 

.)٠١( رواه الترمذي (۲۹۸۲) وحسنه الألباني تي صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 


اترك أثرا قبل الرحيل ۲١‏ 


قال القاضي رحه الله : شبه العام بالقمر والعابد بالكواكب» 
لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد» ونور العام يتعدى 


و 


أيهما أفضل العبادة آم الاشتغال بالعم والتعليم؟ 

فال كاف أبن ,تخر رهه الك 4 الانضافه أن قال كلما اة 
على ما هو قي حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين : من 
وحد في نفسه قوة على الفهم والتحرير» فتشاغله بذلك أولى من 
إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي» ومن وحد 
في نفسه قصوراً فإقباله على العبادة أولى لعسر احتماع الأمرين» فإن 
الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه» 
والثان لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول 
الأول وإعراضه به عن الثاني والله الموفق . 

قال النووي رهه الله: يجزي [يعيٰ للمعتكف] أن يقرأ الققرآن 
ويقرئه غيره» وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره» ولا كراهة في ذلك يي 
حال الاعتكاف. قال الشافعي وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة 
النافلة» لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل» 
ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات» ولأن نفعه متعد إلى 
الناس» وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على 
الاشتغال بصلاة النافلة. 


.)٤۸١/١( تحفة الأحوذي‎ ١( 
.)۲٣۷/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 


۲ انرك الراق ل الرحل 


وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله يترك صيام النافلة ق 
بعض الأيام ويقول: لأنه يضعف عن القيام بحوائج الناس. 

الجهاد في سبيل الله. 

عن أبي هريرة طب قال : قيل للبي ييي ما يعدل الجهاد ق سبيل 
الله ك ؟ قال : «لا تستطيعوه» قال: اعادو عله ردن و تاا 
كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه» وقال في الثالنة : «مثل احجاهد في 
سبيل الله كمغل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صلاة 
ولا صيام حتى يرجع الجاهد إلى أهله». 

عن أي سعيد الخدري هه قال : قيل يا رسول الله : أي الناس 
أفضل ؟ فقال رسول الله يك : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله»» قالوا : ثم من ؟ قال : «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي 
الله ویدع الناس من شره»". 
نفسه وماله قي سبيل الله» مع ما قي جهاده من النفع المتعدي» فإنه 
بالجهاد يدل الناس ى دين الله أفواحاء ويذل الكفر وأهلهء وتحمى 
حوزه الدين» و تحفظ حرمات امن وغير ذلك من الملصال 
العظيمة ال تحصل بالجهاد. 

ولذلك كان من أسباب خيرية هذه الأمة على ما سواها من 
الأمم أَما أنفع الأمم لغيرهاء فإن هذه الأمة تنفع غيرها من الأمم 
(۱) رواه البخاري )۲٣۳۰(‏ ومسلم (۱۸۷۸). 
(۲) رواه البخاري )۲٣۳٤(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 


اترك آثرا قبل الرحيل ۴ 


بأنفع الأشياء على سبيل الإطلاق» ألا وهو السعي في هدايتها إلى 
الإسلام» ثم ما يترتب على ذلك من دحوم الجنة» وبحاتمم من 
الثار. 

عن أي هريرة هه : لكشم حير اة أخرجت لاس( قال : 
حير الناس للناس» تأتون بهم قي السلاسل قي أعناقهم SS‏ 
في الإسلام (. 


2 
£ 
۱ 


مه 


۰ 
2 


وقال ابن حجر رهه اللّه: (حير الناس للناس) أي : أنفعهم هب 
ونما کان ذلك لکوممم کانوا سببا في إسلامهہ ". 

وقل ابن حجر رجه اله عن اين لوزي هه ايله قله ٠:‏ متاه 
أمم أسرور وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا» 


فلا ا 
الحراسة في سبيل الله: 


وما يتعدى نفعه الحراسة في سبيل الله : عن ابن عمر رضي الله 
ھا بان البي 5 قال : «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ 
حارس حرس في أرض خوف لعلة أن لا يرجع إلى أهله» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول الله ال 
يقول : «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وين 


(۱) رواه البخاري .)٤۲۸۱/۸(‏ 

(۲) فتح الباري .)۲۲٣/۸(‏ 

(۳) فتح الباري .)٠٤١/٩(‏ 

)٤(‏ رواه الحاکم )۲٤٢٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. 


٤‏ انرك الرا قل الرجل 


باتت تحرس في سبيل الله . 

«عينان لا تمسهما النار» أي لا تمس صاحبهماء فعبر بالجزء 
ا 

قصة عباد بن بشر ظل في حراسة المسلمين: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : حرجنا 
مع رسول الله ب إلى بحدء فغشينا دارأ من دور المشركين» قال : 
فأصبنا امرأة رحل منهم» قال: ثم انصرف رسول الله ب راحعا 
وجاء صاحبها و کان غائباً فذکر له مصابما فحلف لا پرحع حن 
IAS E O‏ 
ببعض الطريق نزل في شعب من الشعاب وقال : «من رجلان 
یکلانا فی ليلتنا هذه من عدونا» قال : فقال رحل من المهماحرين 
ورجحل من الأنصار نحن نكلؤك يا رسول اللّه» قال : فخرجا إلى فم 
الشعب دون العسكر» ثم قال الأنصاري للمهاحري : أتكفيي أول 
JE ULE‏ 
المهاحري بل أكفي أوله وأكفيك آخره ضام المهاجحري وقام 
الأنصاري يصلي» قال e‏ 
a‏ 
أي حارسهم - فینتز ع له بسهم فیضعه فیه» قال : فینزعه فیضعه 


)١(‏ رواه الترمذي )۱٦۳۹(‏ وصححه الألبان. 
(۲) تحفة الأحوذي .)٠١/١(‏ 
(۳) غريب الحديث لابن قتيبة .)٠١١/١(‏ 


a E E E 


وهو قائم يقرا قي السورة الي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن 
يقطعهاء قال : ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه فانتزعه 
فوضعه وهو قائم يصلي ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال ثم عاد 
له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ثم ركع 
فسجد ثم قال لصاحبه : أقعد فقد أوتيت»› قال : فجلس المهاجري 
فلما رآهما صاحب للمرأة هرب وعرف أنه قد نذر به قال : وإذا 
الأنصاري عوج E AOE N‏ 
المهاحري يغفر الله لك ألا كنت آذنتن أول ما رماك ؟ قال» فقال : 
كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت أن أقطعها 
وأم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرن به رسول الله لي بحفظه لقطع 
نفسي قبل أن أقطعه . 
بناء المساجد: 


o0‏ 2ے 


E‏ (إمَا يمر مَسَاجد الله من من بال 
الوم الجر وأقَامَ الصلاة ّى الركاة ولم يَش إل الله قَعَسّى 
ولك أن یک اهر الم( 

SET‏ «من 
بني مسجد يبتغي به وجه الله بني الله له مغله في الجنة» ٩‏ 

- وعن أبي هريرة طف قال : قال رسول الله ل : «إن مما 
يلحق الموؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره» 


(۱) رواه أحمد ( (۱٤٤٤١١‏ وأبو داود (۱۹۳) وصححه الألبانِ. 
(۲)رواه البخاري )٤۳۹(‏ ومسلم )٥۳۳(‏ . 


8 اترك أثنراقل الرحيل 


وولدا صالخا تر که» ومصحفا ورثة. أو ا بناه أو بیتا لابن 
السبي بناه» أو مرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحة 
وحیاته یلحقه من بعد موته» '. 

- و کان رسول الله بيك يتعاون مع أصحابه في بناء المسجد 
النبوي فعن أبي سعيد ليه في ذكر بناء الملسجد قال : كنا نحمل لبنة 
وعمار لبنتين لبنتين فرآه البي 5 فينفض التراب عنه ويقول : 
«ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجحنة ويدعونه إلى 
التار» قال يقول عفار كله : أعود باه من الفا ©. 


النصحة: 


عن تميم الداري له أن البي 5 قال : «الدين النصيحة» قلنا 
ن قال : «لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
2 

قال ابن حجر ره الله : وهذا الحديث من الأحاديث الي قيل 
فيها إنما أحد أرباع الدين . وقال النووي رحه الله : هذا حديث 
عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء 
أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة الي تحمع اور 


الإسلام فليس كما قالواء بل المدار على هذا وحده... والله أعلم 


)۷۷( رواه ابن ماحة (۲۳۸) وحسنة الألباني قي صحيح الترغيب الترهيب‎ )١( 
)٤۳١( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم )٥٥(‏ 

)۱۳۸/۱( فتح الباري‎ )٤( 


اترك أثراقبل الرحيل ۷ 
( 


والنصيحة لله: وصفه عا هو أهل له» والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في حابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه برك 
معصيته والجهاد في رد العاصين إليه. 

والنصيحة لكتاب الله: تعلمه» وتعليمه» وإقامة حروفه فى 
التلاوة» وتحريرها ق الكتابة» وتفهم معانية» وحفظ حدوده» 
والعمل معا فيه» وذب تحريف المبطلين عنه. 

والنصيحة لرسوله : تعظيمه» ونصره e‏ وإحياء ستته 
بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» وحبته وحبة 


ع 


أتباعه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما هلوا القيام به» 
وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند المفوة» وجمع الكلمة عليهم» 
ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 
اا 

والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم ملصالحهم في آحرقم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» 
ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتم» وسد خلاتم» ودفع 
اللضار عنهم» وجلب النافع لهم» وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن 
المنكر برفق وإخحلاص» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة 


(۱) شرج النووي على مسلم (۳۷/۲) 


۲۸ انرك الرا قل الرحلل 


صغيرهم» وتخوطمم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم» وأن 
a E E‏ 
الكروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحواهم 
بالقول والفعل» وحثهم على التخحلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة» وتدشيط *ممهم إلى الطاعات وقد كان في السلف فيه 
من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. 

الإصلاح بين الناس: 

قال الله تعالى : لا حير في كير من تَجْوَاهُم إلا من أَمَرّ 
بصدقّة أ مروف أو إصْلّاح بين الاس ومن بعل ذلك ايغاء 
مَرْصَاة الله سف نيه جرا عظيما). 

فال السعدي رجه اله آي : لا حرق کر جا اجى به الناسش 
ويتخاطبون» وإذا لم يكن فيه خير» فإما لا فائدة فيه كفضول 
الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام الحرم بجميع أنواعه. 

م استثن تعالى فقال : من أَمَرَ بصَدَقَةٍ) من مال أو علم أو 
أي نفع کان» بل لعله يدحل ات القاصرة كالتسبيح 
والتحميد ونحوه» كما قال الي : «إن بكل تسبيحة صدقة. 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة. 
وأمر با معروف صدقةء وني عن المنكر صدقة» وني بضع أحدكم 
صدقة» . 


(۱) رواه مسلم .(TTY7)‏ 


اترك أثرا قبل الرحيل ۲۹ 


أو مَعْرُوفٍ وهو الإحسان والطاعة وكل ماعرف في 
الشرع والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن 
ا و ال و ي ع اک ا ن ر 
المنهيات من المعروف» وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما 
عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور» والمنكر بترك المنهي. 

أو إصْلَاح بين الاس والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين 
a‏ والتزاع ا والتغاضب يوجحب هن الشر والفرقة 
ما لا كن حصره» فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس 
في الدماء والأموال والأعراض» بل وف الأديان كما قال تعالى : 
(واغتصِمُوا بحب الله جَمِيعًا و تفقو ا) [آل عمران 
وقال تعالى: #وإن طائفتان مِنَ المُرمِنينَ اقتتلوا فَأصلحرا بنَهُمَا 
إن بعت إخذاهُمًا على الأخرى فقاتلو لي بغي حى تفِيءَ الى 
َم الله ان فاءت فأصلحوا هما بالعذل رأقسطوا إن الله 
بحب المقسطين) € [الححرات:۹٠].‏ 

وقال تعالى : لإوَالصْلَّحٌ حير [النساء :۲۸٠[]ء‏ والساعي ف 
الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة» 
والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله. 

كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له 
مقصودة كما قال تعالى : إن الله ا يلح عَمَل المفسدين) 
[يونس:١۸].‏ 

فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كمادل على ذلك 


.۳ انرك الراق ل الرحلل 


الاستناء [وذلك لا فيها من النفع المتعدي] ولكن كمال الأحر 
وتمامه بحسب النية والإحلاص وهذا قال : ومن يفعل ذلك ابنعًاء 
رصاق اله قسف تيو أجرًا عظيما) [الساء:؛ .]١ ١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
: «إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين». 

وعن أبي الدرداء ظله قال : قال رسول الله ٤‏ : «ألا أخب ركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول 
الله قال إصلاح ذات البين». 

وما للاشك فيه أن منزلة الصيام والصلاة عظيمة» فهما ركنان 
من أركان الإسلام» والمراد هنا : صلاة النافلة وصيام النافلة» إذا 
إصلاح ذات البين خير من صلاة ويام النوافل» لأن أجرهما 
ووابهما حصور على صاحبه بينما إصلاح ذات البين : نفع متععمد 
إلى الأخحرين. 

فمن يشغل وقته بإصلاح ذات البين أفضل ممن يشغل وقته 
بنوافل الصيام والصلاة. 


.)٠١۲( تيسير الكرم الرحمن‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حيد في مسنده )٠١(‏ وصححه الألبان السلسلة الصحيحة 
(۳۹). 

(۳) رواه ابو داود )٠۹۱۹(‏ والترمذي )٠٠٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الحامع 
(۹). 


اترك أثراقل الرحيل ۳١‏ 


فيتوسط المسلم لأخيه في حلب منفعة أو دفع مضرة» وهذا من 
نفع المسلمين بالجاه. 

عن ابي موسى له قال : كان رسول لله بل إذا جاءه السائل 
أو طلبت إليه حاجة قال : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
لسان نبيه ل ما شاء »7 . 

REG‏ ا ا و اني 
الحوائج المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهماء أم 
إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف 
ظلم» أو إسقاط تعزيرء أو في تخليص عطاء الحتاج» أو نحو ذلك؛ 
وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم باطل» أو 
إبطال حق» ونحو ذلك؛ فهي حرام). 

ودل قوله :٤‏ «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» أن 
الساعي مأجور على كل حال» وإن حاب سعيه ولم تنجح 
طلبته. 

وكان البي 5 ببذل حاهه لنفعة المسلمين ومصلحتهم؛ فكان 
يشفع هم حي في أمورهم الخاصة» فلما عتقت بريرة رضي الله عنها 
وکان زوجها عبداً احتارت فسخ النكاح» فحزن عليها زوحهاء 
وكان يحبها كثيرأ» حن كان يعشي حلفها في طرقات المدينة وهو 


(۱) رواه البحاري )۱٤۳۲(‏ ومسلم .)۲۹٦۲۷(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۱۷۷/۱١(‏ 
(۳) شرح البخاري لابن بطال .)٤۳٤/۳(‏ 


8 اترك أثرا قبل الرحيل 


ببکی» وسأل البي ب أن يشفع له عندها حن ترحع إليه ففعل البي 
ي وقال ها : «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك». قالت: يا رسول الل 
أتأمرني؟ قال: «لاء إنما أنا شافع». قالت: لا حاحة لي فيه “. 


قضاء حوائج الناس والقيام بأعماهم وإغاثنهم عند نزول 
الكرب هم 

إن حدمة الناس ومسایرهة المستضعفين ديل على اطيب المت 
ونقاء الأصل» وصفاء القلب» وحسن السريرة» والله يرحم من 
عباده الرحهماء وله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العبادء وجزاء التفريج 
تفريج كربات» وكشف غموم في الآحرة. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيل ققال: 
«المسلم أخو المسلم لا یظلمه» ولا يسلمه» من کان نې حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
يما كربة من كرب يوم القيامة» E‏ 
القيامة». زاد أبو نعيم Ey‏ ثبت الله 
قدمیه يوم تزل الأقداهم» "© 


عن أي هريرة فب قال: قال رسول الله #: «من نفس عر 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة 


(۱) رواه البخحاري .)٤۹۷٩۹(‏ 
(۲)رواه البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم (۲۳۱۰). 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية )۳٤۸/٦(‏ وحسنه الألباني قي صحيح الجامع .)١۷١(‏ 


E E E‏ س 


ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون آخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طریقا إلى الجنة». 


قال النووي - رحمه الله: (هو حديث عظيم حامع لأنواع من 
العلوم والقواعد والآداب... ومعن (تفس الكربة): أزالهاء وفيه: 
فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم ما تيسر من علم أو مال أو 
معاونة أو إشارة معصلحة أو نصيحة وغير ذلك . 
وببذل المعروف والإحسان تحسن الخاتمة» وتصرف ميتة السوء: 
فعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ل: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر»". 
والله تعالى ينعم على العبد لقيامه بعصا الملسلمين 
وحوائجهم فإذا م يقم هما سابه الله هذه النعم. 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل: 
«إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العبادء يقرهم فيها ما بذلوهاء 
فإذا منعوها نزعها منهم» فحوها إلى غيرهم». 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲۱/۱۷). 

(۳) رواه الطبراني قي الأوسط )٠٦۳١/١(‏ وحسنه الألباي في صحيح الترغيب 
والترهیب (۸۹۰). 

.)۲١۱۷( رواه الطبرا (١/۲۲۸)وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب‎ )٤( 


٤‏ اترك أثرا قبل الرحيل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : (من مشى بحق أحيه ليقضيه 
فله بكل حطوة صدقة)'. 
ركان الشسلف ل يرون لأ قهخ ضلا على صاحع الاخة 
بل يرون الفضل لصاحب الحاجحة الذي علقها مهم» حي كأن 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما: (ثلاثة لا أكاففهم: رحل 
بدأني بالسلام» ورحل وسع لي تي اججلس» ورحل اغبرت قدماه ي 
لمشي إلى إرادة التسليم علي» فأما الرابع فلا يكافغه عن إلا الله. 
ل ا 
رآني اهلا لحاجته فانرا 0 
عن الفضيل بن عياض رجه الله قال : (ذکروا أن رجلا تی 
E‏ : حصصتي بحاحتك» جزاك الله حيرا 
طلب الحاجحة إليه؟ قال: (رأيت رغبته قي الإنعام فوق رغبته في 
الشكر! وحاحته إلى قضاء a‏ صاحب 2 


.)١1۳( أخرحه أبو عبد الله المروزي في كتاب البر والصلة‎ )١( 
eT) احرحه البيهقي في الشعب‎ )۲( 


اترك أنراقل الرحيل ت 


ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس مهم قي 
حوائجهم. 

يقول حکیم بن حزام 4: (ما اأصبحت ولیس بابي صاحب 
خاجة إلا علفت آها من السات 

عقوبة من تبرم من قضاء حاجات الناس بعد أن جعل 

الله حوائجهم إليه أو بسببه أو تحت إمرته وإدارته: 

من ذلك : ما حاء من تحذير مبين بزوال نعمة المتبرمين: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بل : «ما 
من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل ممن حوائج 
الناس إليه فتبرم» قد عرض تلك النعمة للزوال»". 

ومعن (فتيرم) كما جاء ثي تار الصحاح ترم به : أي سمه 
وأمله وأضجره"' 

وإذا التبرم هو : التأفف والسأم والتضجر وشدة الغم وضيق 
النفس. 

والشخص التبرم المقصود هنا في الحديث : كل صاحب نعمة 
أدت إلى أن يؤول الناس إليه بسببها» كالعا م والمفيَ والداعية والمربي 
والأمير والقاضي» والمسقول والطبيب والحامي والتاجر والغي» 


() سير أعلام النبلاء (۳/). 
)"( رواه الطبراي )9۲۹( و حسنه الألبان ي صحيح الترغيب والترهيب .(TTIAN)‏ 
(۳) مختار الصحاح (۲۷/۱). 


۳ اترك أثراقل الرحيل 


ونحوهم من أفراد الجتمع ممن أنعم الله عليهم بنعم حعلت لمم مكانة 
بين الناس أو سلطة في الحتمع» أو فيها نفع متعد لغيرهم من الناس. 

E EA ESE 
أن صارت حاحة الناس إليهم» وتكبروا عليهم وأعرضواعنهم‎ 
وسفموا ذلك وتضجروا منه» وأصايمم بسبب ذلك الغفم وضيق‎ 
النفس» فم معرضون لزوال هذا الفضل عنهم كما يي الحديث‎ 
السابق.‎ 

والتحذير الوارد في الأحاديث لمتقدمة يدحل قي عموم قول الله 
تعالی : ذلك بان الله لم يك مرا نغمة أَلعَمَهَا على فوم حى 
يروا ما باألفسهم ون الل سمي علي [الأنفال:۳٠]‏ وقوله 
جل جلاله: إن الله لا بعر ما بقوم لى يروا عا بالفسيم 
وإذا راد الله بقوْم سُوءا فلا مرد لَه وما لهم من دونه من وال( 
TT‏ 

قال البغوي رحه الله في تفسير الآية الأولى : (أراد أن الله تعالى 
لا يغير ما أنعم على قوم حن يغيروا هم ما بهم بالكفران وترك 
الشكرء فإذا فعلوا ET‏ 

رال تمال: (وإن ولوا تند قوت رکم م ا ولو 


َمنالكة€ [ ARÎ‏ 
قال القرطي رحه الله روق الاية تخويف وتنبيه لجميع من كانت 


(۱) تفسیر البغوي (۳۹۸/۳). 


اترك أثراقل الرحيل ۳۷ 


له ولاية وإمارة ورياسةء فلا يعدل. ق رعينه أو كان عالما فلا يعمل 
قدیر م . 
إن هذا الحديث برواياته تذكرة وتحذير لكل من أنعم الله عليه 
وأولاه من المكانة المادية أو المعنوية» ما حعله سببا لقضاء حوائج 
لذا فإنه جب عليه عدة أمور: 


أولا: أن يعلم بأن هذه النعمة» والمنصب» والعلم» والمكانة الي 
بوأه الله إياهاء ابتلاء من الله كلك ليرى ماذا يصنع» لأن الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان. قال كك : إا حلقتا الإلستان من طف اماج 
E A PO‏ 
كَفُورًا) [الإنسان:۲-٣]‏ فإما أن يؤدي ما عليه من واحب الشكر 
أو أن يكفر ويجحد. 

ثانياً: أن المرء مهما علا وارتفع فإنه قليل بنفسه» كتير بإحوانه 
وأن تبرمه من أفراد بحتمعه فيه من تشتيت للأواصر وإيغار للصدور 
ما لا يخفي ضرره العاحل والآجل» فإن له ق نفس الوقت ذلك 
الأثر السيى والعكسي بتعرضه لطر زوال النعمة عنه» وبالتالي شاتة 


الأعداء به. 


ثالفا: احتساب الأجر يوم العرض على الله: 


\h 


(۱) تفسیر القرطي .)٤۰۹/٥(‏ 


۳۸ اترك أثنراقل الرحيل 


فكما حذرنا البي بك من زوال النعمة» فقد رغبنا في فضل 
قضاء حوائج الناس والوقوف عليها والسعي من أجلهاء كما ثبت 
في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله لل 
: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا واللآاخحرة 
والله في عون العقد ما كان العبد في عون أخيه»'. 
وأفضل الناس من بين الورى رحل 
تقضي على يده لتاس اينات 
لا منعن يد المعروف عن أحد 
کے ا ا 
واشكر فضائل صنع الله إذا حعلست 
ا جا یات 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 
وعاش قوم وهم في الناس أموات 


وليس على العبد أضر من ملله من نعم الله. فإنه لا يراها نعمة» 
ولا يشكره عليها ولا يفرح مما» بل يسخطها ویشکوها ویعدها 
مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه» فأكثر الناس أعداء نم 
الله عليهم» ولا يشعرون بأن ما فتح الله به عليهم نعمة» وهم 
e E‏ وردها جهلا وظلما. فکم سعت إلى أحدهم من 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


اترك أثنراقل الرحيل ۳۹ 


نعمة وهو ساع قي ردها بجهده» وكم وصلت إليه وهو ساع يي 

دفعها وزواهها بظلمه وحهله» فليس للنعم أعدى من نفس العبد» 

فهو مع عدوه ظهير على نفسه» فعدوه يطرح النار في نعمه وهو 

ينفخ فيهاء فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ» فإذا 

اشتد ضرامها استغاث من الحريق» وكان غايته معاتبه الأقدار: 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته 


ا 

د کو ان ا 

فلنتدارك النعم قبل فوات الأوان» بتقوى الله وحسن العمل 
ومراعاة الخلىة واستدراك اقات من التقصر فى ق الله احق 
الناس والأهل والإحوان» والحذر من الإعراض عنهم والاغترار 
بالنفس الي اكتست برداء الكبرياءء الذي لا ينبي إلا للخحالق 
العظيم كما جاء قي الحديث القدسي : قال الله تعالى : «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفه في 
النار»". 

إن دوام الجال من الحال» وفرق بين الصعود والمبوط» فاحذر 
الثان» فما يكون إلا ما اقترفت يداك وما ربك بظلام للعبيد. 

قال تعالى : وما أصابَكمْ من مُصيَة فما كَسبَّت أبديكم 


4 ر 


)١(‏ المنتحل للتعالي » ونسبه للخليل بن أحمد الفراهيدي » ونسبه غیرہ للریاشی كما 
قي عيون الأحبار لابن قتيبة .)١٤/١(‏ 
(۲) رواه أبو داود )٤٠0۹٠(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٥٤١(‏ 


انرك اترا قل الرجل 
ويَغفو عن كثير) [الشورى:٠١].‏ 

والعرب يقولون : (الدهر یومان يوم لك ويوم عليك) فمعناها 
أن هدا الور ا م اد من دة ا آنه لا کے أن تكم 
الحياة على وتيرة واحدة. 

ما بين غفوة عين وانتباهت ها 

هكذا الدهر حالة ثم ضد 

فادع ال ال أن ضرفا غناك او اقا حول الان من 
الا خن ال الراب فان ها بخ ق اة اجا ق الأدت اعرذ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کان من دعاء رسول الله ولٌ: 
«اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك› وتحويل عافيتك› وفجَاءة 
نقمتك» وجميع سخطك». 

الصدقة وبذل المال إلى الفقراء والحتاجين سبب لتعظيم الأجر 
ومضاعفة الثواب: 

لزت الله الصدقات» ويضاعف لأصحاما المغوبات» ويعلى 
الدرحات... بهذا تواترت النصوص وعليه تظافرت؛ 


فمن الآيات الكرععات الدالة على أن الصدقة أضعاف مضاعفة 


(۱)رواه مسلم (۷۲۹. 


اترك أثرا قبل الرحيل ٤١‏ 


قوله تعال: إن الْمُصَدّقن وَالْمْصدقًات وأَفْرضوا الله قَرْضًا 
حسًا بُضاعف لهم وهم اجر کر ال 

وقوله تعالی : ((من ذا الذي يُقرض الله قرْضًا خسنا َيْصاعِفةُ 
له أضعافا كَفرة واللة يقبض وط واه رجون) 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

E‏ ك 
I OSE aS RES E‏ 
والعوض مستحق به) 

وقوله تعالی: (الذين فقون موالَهُم في سيل الله كمَقَلِ 
حب ابت ْح ستابل في کل سبَةٍ مه حب واللَهُ يضاف لِمَن 
اء واللهُ راغ علي [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن الأحاديث الدالة على عظم أجر الصدقة 
«ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حدیغا فاحفظوه. قال : «ما نقص 
مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله 
عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر - أو 
كلمة نخوها-=»“" 


(۱)زاد المسیر (۲۹۰/۱). 
(۲) رواه الترمذي )۲۳۲٠١(‏ صححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١١(‏ 


0 انرك الرا قل الرحل 


عن أي هريرة له قال: قال رسول الله #4: «ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أحذها الرحن 
بيمينه» وإن كان تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل کما یرب أحدكم فلوه أو فصيله»'. 

والصدقة نحفظ البدن وتدفع عن صاحبها البلايا والأمراض: 

ويدل لذلك قوله ء4 : «داووا مرضاكم بالصدقة»". 

E NER E NT 
سنة سأل أهل الخير الدعاء له فأكثروا من ذلك ثم تصدق على‎ 
السلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره وصب فيها الماء فشرب‎ 
منها الناس» فما مر عليه أسبوع إلا وأظهر الله شفاءه وزالت تلك‎ 
القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان.‎ 

والأمر كما قال المناوي رحه الله: (وقد جرب ذلك - أي 
التداوي بالصدقة - فوحدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله 
الأدوية الحسية» ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه ؛ وليس هذا 
فحسب» بل إن بعض السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن 
صاحبها الآفات والشدائد ولو كان ظالاء قال إبراهيم النخعمي : 
(كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرحل الظلوم). 


(۱) رواه مسلم .)۱۰۱٤(‏ 

(۲) رواه البيهقي (۱۹۳/۲) وحسنه الألبا في صحیح الحامع .)٠٠١۸(‏ 
(۳) فيض القدير (1۸۷/۳). 

.)٠١۹( رواه البيهقي في شعب الإبمان‎ )٤( 


اترك أثراقبل الرحيل ۳ 


قصة معاصرة يتبين فيها شيء من عجائب الصدقة: 

أبو سارة مهندس ميكانيكي حصل على وظيفة .حرتب شهري 
٩‏ آلاف ریال» ولکنه رغم أن راتبه عال ولديه بيت ملك لاحظ ان 
الراتب يذهب بسرعة ولا يعلم كيف. 

ا 
وکل شر ازل اوت سابد ا ار فر و ا کف :ا0 اه ن ان 
نصحن أحد الأصدقاء بتخصيص مبلغ بسيط من راټي للصدقة» 
وبالفعل حصصت مبلغ ٠٠١‏ ريال من الراتب للصدقةء والله من 
أول شهر بقي ۲٠٠٠١‏ ريال بالرغم أن الفواتير والمصاريف نفسها م 
تتغير» فرحت كثيراً وقلت سأزيد التخصيص من ٠٠٠‏ إلى ٩.٠‏ 
ريال وبعد مضي خمسة أشهر اتان حبر بأنه سوف يتم زيادة راټي 
والحمد لله هذا فضل من ربي عاحز عن شكره؛ فبفضل الصدقة 
ألاحظ الب ركة بي مالي وأهلي وجميع أموري» وحربوا فستجدون ما 
أقول لكم وأكثر. 

وعجائب الصدقة لا تنقضي وصدق رسول الله ك إذ يقول : 
«ما نقص مال عبد من صدقة» ”“ بل يبارك له فيه عا يحبر نقصه 
الحسي. 

القرض الحسن» وإنظار المعسر: 

عن ابن مسعود له أن البي 5 قال: «ما من مسلم يقرض 


.)۸٥۸( وصححه الألباني قي الترغيب‎ )۲٠۲٠( رواه الترمذي‎ )١( 


٤‏ انرك الرا قل الرحل 


مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة»'. 

عن حذيفة ظل قال: قال رسول الله ب4: «تلقت الملائكة روح 
رجل نمن كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيا ؟ قال : لا. 
قالوا : تذكر. قال: كنت أداين الناس فامر فتيان أن ينظروا 
المعسر ويتجوزوا عن اموسر قال : قال الله عز وجل: تججوزوا 
عنه» 7 . 

إطعام الطعام: 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل البي يي: 
أي الإسلام حير؟ قال : «تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من 
عرفت ومن م تعرف»". 

وعن عبد الله بن سلام له قال : لما قدم رسول الله 
المدينة انجفل [أي أسرعوا] الناس إليه» وقيل : قدم رسول الله 
ی قدم رسول الله ی قدم رسول الله بل فجعت قي الناس لأنظر 
إليه» فلما استبنت وحه رسول الله بي عرفت أن وجهه ليس 
کذاب» وکان اول شيء تکلم به أن قال : «أيها الناس أفشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام»0. 


(۱) رواه ابن ماه )۲٤۳۰(‏ صححه الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب .)٠١١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٠٥١١۰(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹). 

.)۹٤۹( صححه الألباني في الترغیب‎ )۲٤۸٥( رواه الترمذي‎ )٤( 


اترك أنراقل الرحيل و 


عن أي موسى هه قال : قال رسول الله يل : «فكوا العاني - 
يعني الأسير - وأطعموا الجائع وعودوا المريض»'. 

وعنه ئه قال: قال البي ب : «إن الأشعرين إذا أرملوا في 
واحد 2 اقدسموه بينهم ٤‏ إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا 
منهم»". 

قوله : «إذا أرملوا» أي : في زادهم» وأصله من الرمل كأمُم 
لصقوا بالرمل من القلة» وقي الحديث فضيلة الإيشار والمواسات 
واستحباب حلط الزاد في السفر وي الإقامة أيضا. والله أعلہ ". 

الإحسان إلى الأيتام: 

قال تعال: لإوَاعبدوا الله ولا شر كوا به شيا وَبالرّالدين 
إخساًا وّبذي القربى وَاليتامَى وَالْمَسّاكين) [الساء: .]١٠‏ 

كافل اليتيم في الجنة مع البي محمد يل : 

عن سهل بن سعد له عن البي بب قال : «أنا وكافل اليتيم 
في الجنة هكذا» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ©. 

قال ابن بطال رحه الله: رحق على كل ممن يسمع هذا 
الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الحنة رفيقا للبى اكل 
(۱) رواه البخاري (۲۸۸۱). 
(۲) رواه البخاري .)۲۳٣٤(‏ 


(( انظر فتح الباري .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخحاري .)٤۹۹۸(‏ 


N E 

وقد أحذ الله الميثاق على بي إسرائيل بأن يحسنوا إلى اليتامى؛ 
TS‏ #روإذ أحذا مياق بني إسرائيل لا دون 
إلا الله وَبالوالدين إخسًاا وذِي الْقربى وَالْيتامَى وَالمَسَاكن) 
[البقرة: ۸۳] ونحن أحق منهم بمذا الفضل. 

فمن أراد أن يلين قلبه ويدرك حاحته» فليرحم اليتيم» وليمسح 
رأسه» ولیطعمه من طعامه. 

فعن أبي الدرداء ظلب قال: أتى البي بيه رحل يشكو قسوة قلبه» 
قال: «أتحب أن يلين قلبك» وتدرك حاجتك؟! ارحم اليتيم 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قإبك وتدرك 
حاجتك» . 

قال أحد السلف : (كنت في بداية أمري مكباً على المعاصي» 
وشرب الخمر» فظفرت يوما بصبي يتيم فقي فأخذته وأحسنت 
إليه» وأطعمته» وكسوته» وأدخلته الحماي رلته اك ته 
كما يكرم الرحل ولده بل أكثر» فبت ليلة بعد ذلك» فرأيت في 
النوم أن القيامة قد قامت» ودعيت إلى الحساب» وأمر بي إلى 
لسوء ما كنت عليه من المعاصي» فسحبتي الزبانية ليمضوا بي 
الناء n‏ لكان ٤‏ 


(۱) شرح البخاري لابن بطال (۲۱۷/۹). 
(۲) انظر مصنف عبد الرزاق )۹۷/١١(‏ وحسنه الألباني ق صحيح الترغيب والترهيب 
(9). 


اترك آثنرا قبل الرحيل ۷ 


بذلك اليتيم قد اعترضي بالطريق وقال: حلوا عنه يا ملائكکة ريي 
حي أشفع له إلى ربي» فإنه قد أحسن إلي وأكرمي. فقالت اللائكة 
: إنا لم نؤمر بذلك. وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه 
فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال: 
فاستيقظت وتبت إلى الله كبك وبذلت جحهدي في إيصال الرحمة إلى 
الأيتام. 

السعي على الأرملة والمسكين: 

عن أبي هريرة ظله قال : قال البي 4# : «الساعي على الأرملة 
والمسكين كال جاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار»". 

قوله : «الساعي على الأرملة»: قال النووي رحه الله: (المراد 
بالساعي الكاسب هما العامل لمؤنتهماء والأرملة من لا زوج ها 
سواء تزوحت قبل ذلك أم لا). وقيل: الي فارقها زوجها. قال ابن 
قتيبة: ميت أرملة لما محصل ها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد 
بفقد الزوج. 

«والمسكين» هو من لا شيء له» وقيل: من له بعض الشي»ء 
وقد يقع على الضعيف» وفي معناه الفقير؛ بل بالأولى عند بعضه 
«کامجاهد فی سبیل اللّه»؛ أي ثواب القائم بأمر هما وإصلاح شأمُما 
والإنفاق عليهما كثواب الغازي في جهاد؛ فإن المال شقيق الروح» 


.)٦٥( الکبائر‎ )١( 
.)٥۰۳۸( رواه البخاري‎ )۲( 


۸ اترك أثراقبل الرحيل 


وقي بذله عخالفة النفس ومطالبة رضا الرب ” 

الإحسان إلى الجار: 

قال تعالى: (وَاعبُدوا الله وا ئش ركوا به شينا وبالوال دين 
إخستانًا وبي القرّبى واليَامى رالمَسَاكين والجَار ذي القرّى 
وَالْجَار الْجُب والصّاجب بالْجَنْب وان السيل) [الاء ٠‏ 

ففي هذه الآية قرن الله كبك حق الجار بعبادته وبالإحسان إلى 
الوالدين واليتامى والأرحام. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بل : «ما 
زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه»". 

عن أي هريرة طبه عن رسول الله يل قال : «من كان يؤمن 
اله واليوم الآخر فليكرم جار 7. 

وني رواية: «فليحسن إلى جاره» 

عن سعيد عن أبي شريح له أن البي 4 قال : «والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : 
الذي لا يأمن جاره بوائقە»(°“ 

[جمع بائقة وهي الظلم والشر والشيء المهلك]. 


(۱) انظر شرح مسلم (۱۱۲/۱۸). 

(۲) رواه البخاري )٥٦٦۹٩(‏ ومسلم .)۲٣۲١(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٥٦۷۳(‏ 

.)٤۷( رواه مسلم‎ )٤( 


.)٤٨( ومسلم‎ )٥٦۷۰( رواه البخاري‎ )٥( 


اترك أثراقل الرحيل ۹ 


ومن الإحسان إلى الجار: تعزيته عند الصيبة» وهنغته عند 
الفرح» وعيادته عند المرض» وبداءته بالسلام» وطلاقة الوجه عند 
لقائه» وإرشاده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه» وغير ذلك من ضروب 
اسان 

عن جحاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة 
في أهله» فلما حاء قال : أهديتم لجارنا اليهودي ؟ أهديتم لجارنا 
اليهودي ؟ معت رسول الله ب يقول : «ما زال جبريل يوصيني 


با لجار حقی ظننت أنه سورت 


الإنفاق على الزوجة والأولاد: 

عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ب : «دينار أنفقته في 
سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجراً الذي أنفقنه 
على أهلك»". 

وعن كعب بن عجزة لب قال : مر على البي يي رحل» فرأى 
O E‏ 
لو کان هذا قي سبیل الله. فقال رسول الله یٍ: «إن کان خرج 
یسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله وان کان خرج یسعی 
على آبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله» وان کان پسعی 


(۱) رواه ابو داود ( )٥ ٠٥١‏ والترمذي )۱۹٤۳(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب .)٠٥۷٤(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۹٩٥(‏ 


8 اترك انرا فل ال جل 


على نفسه یعفها فهو في سبیل الله» وإن کان خرج رياء ومفاخرة 
فهو فی سبيل الشيطان»'. 

صلة الرحم: 

عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله بي: «إن الله لق 
الخلق» حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ 
من القطيعة. قال : نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت : بلى. قال : فذاك لك. ثم قال رسول الله 
ة: اقرؤوا إن شئتم: [ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاضا)€». 

وعن عبد الرحمن بن عوف 4ب قال : معت رسول الله 5 
يقول : «قال الله: أنا الر حجن وهي الرحم شققت ها اما من 
امي» من وصلها وصلته ومن قطعها بتته». 

قال النووي -رحه الله-: وأما (صلة الرحم) فهي الإحسان إلى 
الأقارب على حسب حال الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال» 
وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك . 


.)١١۹۲( وصححه الألبان في صحيح الترغیب والترهیب‎ )١٦/۷( رواه الطبراني‎ )١( 
.)۲٥٣٤( رواه مسلم‎ )۲( 
.(T°۸) صححه الألباني تي صحيح الترغيب والترهيب‎ )١٦۹٤( رواه ابو داود‎ (™ 


.)۲١٠/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


اترك أنراقبل الرحيل 8 


تفقد أحوال المسلمين: 

ال للفقراء الذي أخصروا في سبل الله ك 
يسنتطيغون ضرا في لض يَحسبَهُمُ الجَاهِل أ ياء مِنَ لعفف 
ره ص 
لَه به عليم) [البقرة:۲۷۳]. 

أحبر تعالى في هذه الآية أن هناك أناسًا من المسلمين أشد ما 
يكونوا حاحة إلى المساعدة» ولكن نفوسهم الكريمة تأبى أن تسأل 
الناس شيعا 

ولذلك كان الصالحون يتفقدون أحوال إحوايم باستمرار» 
وهكذا أمرنا رسول الله بك مع اجار حيث يقول : «ليس المؤمن 
الذي يشبع وجاره جائع»© 

وكانت المدية تأت الرحل من أصحاب البي بيه فيبعث ها إلى 
حاره» ويبعث ها الجار إلى حار آخر» وهكذا تدور على أكثر من 
عشرة دور حن ترحع إلى الأول. 

ME LE‏ فخر ج الصديق» وقال له 
: ما جاء بك ؟ قال : علي أربعمائة درهم دَيْن. فوزن له صديقه 
أربعمائة درهم» وأعطاه إياها» ثم عاد وهو يبكي ! فقالت له امرأته 
: م أعطيته إذ شق عليك ؟ فقال: إنا بكي لأن لم أتفقد حاله حي 
احتاج إلى مفاتحي!! 


)١(‏ رواه الحجاكم قي المستدرك )۲٠١١(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهیب )۲١٦۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


o‏ انرك الرا قل الرحل 


إماطة الأذى عن الطريق: 

عن أي هريرة طله قال : قال رسول الله يك : «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان»'. 

عن أي ذر له عن البي بي قال : «عرضت على أعمال أمتي 
حسنها وسينها فوجدت في محاسن أعماها الأذى بماط عن 
الطريق› ووجدت في مساوي أعماها النخاعة تكون في المسجد لا 


تدفن»”. 

عن أي هريرة ظل أن رسول الله ب قال : «بينما رجل شی 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر 
»7 . 

نفع الناس بأعمال قد تبدو صغيرة ولكن أجرها عند الله 

فلا ينبغي للمؤمن أن يحتقر معروفا وإن قل» عن أبي ذر له قال 
: قال لي البي 5 : «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى 
أخاك بو جه طلق» . 


ولا يحقرن المسلم من الأعمال النافعة شيئاء حن تنظيف المسجد 


(۱) رواه مسلم .)۳٣(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٥٥۳(‏ 

(۳) رواه البخاري )٦۲٤(‏ ومسلم .)۱۹۱٤(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۲٣۲٣(‏ 


اترك أنراقل الرحيل 8 


له منزلة عظيمة في الإسلام» فهذه امرأة كانت تقم [تنظف] 
الملسجد» ففقدها رسول الله بي فسأل عنهاء فقالوا : ماتت قال : 
«أفلا کنتم آذنتموني» قال : فكأمُم صغروا أمرهاء فقال : «دلوڼ 
على قبرها» فدلوه فصلى عليهاء تم قال : «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها فم بصلاني 
علیهم». 

قال النووي -ر هه الله- : قوله : «تقم الملسجد» أي کن 
قوله 4 : «أفلا كنتم آذنتمون» أي أعلمتمونِ. 

ونفع الناس قد يكون ولو بكلمة: 

عن معاوية ف قال : معت رسول الله ب يقول : «إنك إن 
الدرداء : كلمة "معها معاوية من رسول الله نفعه الله تععالى مها 
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جحاء قي عون المعبود : (أي إذا بحثت عن معائبهم وحاهرقم 
بذلك» فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك فيجترئون على ارتكاب 
أمثاها بجاهرق. 

ونفع الناس قد يكون بالدعاء 

عن أي الدرداء فلب أنه مع رسول الله ب يقول : «من دعا 


(۱) رواه مسلم (97). 
(۲) رواه بو داود )٤۸۸۸(‏ وصححه الألباني تي صحیح الترغیب .)۲۳٤١۲(‏ 
() (۹/۳(. 


0 اترك انراق لالجل 


لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك المو كل به آمين ولك يمثل»'. 

نفع الناس ولو في الطرقات: 

عن البراء بن عازب طله قال مر رسول الله ي على جحلس من 
الأنصار فقال: «إن أبيتم إلا أن تجلسواء فاهدوا السبيل› وردوا 
السلام وأعينوا المظلوم»”. 

وليس النفع قاصرا على نفع الناس فقطء بل حي الحيوان» في 
إطعامه وسقيه وإراحته أحر للمؤمن. 

الرفق بالحيوان: 

إن المسلم خحيره كالريح المرسلة» ينتفع به جميع المخلوقات» حى 

عن أبي هريرة له أن رسول الله ي قال : «بينما رجل يعشي 
بطريق أشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب» ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملاً 
خفه ماء ثم أمسكه بفيه حت رقي فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له » قالوا : يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأحرا؟ 
فقال : «في كل كبد رطبة أجر». 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳). 
(۲) رواه البيهقي )۹٠0۸١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 


(۳) رواه البحاري )۲۲۳۲٤(‏ ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 


اترك انراقل الرجيل 


قال النووي -رحه الله- «في كل كبد رطبة أجر» معناه : ق 
الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجحر . 

قال بعض أهل العلم: وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى 
کلباً على شدة ظمئه» فكيف .عن سقى العطاش» وأشبع الجياع» 
و ها حالسل 

-عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : قال رسول 
الله ل : «من حفر ماء م يشرب کبد حي من جن ولا إنس ولا 
طائر إلا آجره الله يوم القيامة»". 

ويقول عمر بن الخطاب له : (لو عثرت بغلة بالعراق» لسأليٰ 
الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامق". 

ما يبقى بعد الموت 

أولا: الإيعان والصلاح: 

فيبقى أثر الإعان والصلاح بعد موت العبد» فينتفع بذلك بعد 
موته» فمن غراما: 

۹-انتفاع الرجل الصاح بدعاء الملائكة والمۇمنين: 


قال تعاى: لإالذين يخملون العش ومر حولۀ يبون 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۲٤۱/۱٤(‏ 

(۲) رواه ابن خزعمة )۲٦۹/۲(‏ وصححه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب 
(۷۱. 

(۳) انساب الأشراف .)٠۰۹/۳(‏ 


به اترك أثراقفل الرحجيل 


بحَمْاِ ربهم ومون به وَيَسْتَغْفِرُون للدي منوا ربا رسعت 
كل شَيْء رَحمَة وَعِلْمَّا قَاعَفِر لين ابوا وَالَعُوا سيلك رقم 


عذاب الججيم ربا رأذْحِلَهُم جات عدن ي التي وعدتهم ومن 
صَلح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم ! ك أت اريز الحَكيم * 


ل 


رقهم السيئا SS‏ 
افو العّظيم) [غافر:۷-١].‏ 

قال الله تعالى: الین جاءوا من بَعْدِهِم ولون را اغفر 
لتا ولإخواتا لين سبوا اكان ولا كجعل في فلوبتا غلا دين 
منوا ربا ك رَءوف رخيم [للحشر:٠١]‏ والمسلمون يعون 
في كل صلاة للصالحين من عباد الله بالسلامة من جميع الشرور: 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 

۴-حفظ الذرية: 

قال الله تعالى: لزوأمًا الجدارُ فكان لِعْلَامَيْن يَيمَيْن في الْمَدِيدَة 
N E‏ 
EE‏ تعالى المال ممذين الغلامين بصلاح والدها . 

ثانياً: السنة الحسنة: 

عن حریر بن عبد الله ظ4 قال : قال رسول الله ع : «من سن 
في الإسلام سنة حسنة فعمل بجا بعده؛ كتب له مثل أجر من عمل 
ياء ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة 


(۱) رواه البخاري (۷۹۷). 
(۲) تفسير السعدي .)٤۸۲(‏ 
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فعمل ها بعده؛ کتب عليه مثل وزر من عمل اء ولا ينقص من 
أوزارهم شيء». 

عن أي هريرة ظله أن رسول الله لل قال : «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيا ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الإتم مغل آثام من تبعه لا 
بنقه ذلك من آثامهم شیغا» . 

قال الررف ك رهه اله ك وول «من سن سنة حسلة 
ومن سن سنة سيئة» الحديث وني الحديث الآخحر «من دعا إلى 
هدى... ومن دعا إلى ضلالة». 

ان دهان س فان ف الخ غ سخا س الور 
الحسنة» وتحرم سن الأمور السيئة» وات من س نة نة کان ل 
مثل أجر كل من يعمل جما إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان 
عليه مثل وزر كل من يعمل يما إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى 
هدی کان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام 
تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه»أم كان 
مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم» أو عبادة» أو أدب» أو 
غير ذلك. قوله ٤‏ : «فعمل ها بعده»معناه إن سنها سواء کان 
العمل فی حياته أو بعد موته . 


(۱) رواه مسلم (۰۱۷ .)١‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۱۷٤(‏ 
(۳) شرح النووي على مسلم .)۲۲٣/۱۹(‏ 


0 اترك انرا ف لالجل 


وکل مو ا 

قال تعال: (ليخولوا أَوْرَارَهُم كاملة يوم القيامَة وَمِن زار 
لذن بُضلوتهُم بغر عِلْم ا سَاءِ ما يزرون [النحل:٠۲]‏ عن 
عبد الله بن مسعود له قال : قال رسول الله ك : «لا تقل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
نالفل 

ثالفا: العلم النافع والصدقة الجارية والولد الصاح الذي يدعو 
لوالديه: 

عن أبي هريرة طله أن رسول الله جيل قال : «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلائة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صا يدعو له»'. 

قال النووي -رحه الله-: قوله #4 : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلائة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صاخ يدعو له» قال العلماء: معن الحديث أن عمل الميت ينقطع 
عوته» وينقطع جحدد الجواب له» إلا في هذه الأشياء الثلاثة» لكونه 
كان سببهاء فإن الولد من كسبه» وكذلك العلم الذي حلفه من 
تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية» وهي الوقف. وفيه 
فضيلة الزواج لرحاء ولد صالح» وقد سبق بيان احتلاف أحوال 
الناس فيه» وأوضحنا ذلك ق كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل 


.)۳٠١١۷( رواه البخحاري‎ )١( 
.1۳۱( رواه مسلم‎ (۲( 


اترك أنراقبل الرحيل 


الوقف» وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار 
أن يختار من العلوم الأنفع فالنافع. وفيه : أن الدعاء يصل ثوابه إلى 
الميت› وكذلك الصدقة» وما جحمع عليهماء وكذلك قضاءِ الدين 
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قال ابن القيم -رحه الله- في معرض حديثه عن فضل العلم : 
(وقد ذكرنا مائي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيا ها 
من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أحلها وأسناهاء أن يكون المرء في 
Ce OSE E a e‏ 
EE E a‏ 
وقت» وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب» تلك وال 
المكارم والغنائم» وني ذلك فليتنافس المتنافسون» وعليه يحسد 
الحاسدون» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
ها افا د ی ا ا غاا ی 
السابقون إليه» وتوفر إليها الأوقات» وتتوحه نحوها الطلبات» فنسأل 
الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحته» ويجعلنا 
من أهل هذه الصفة .مته وكرمه» وأصحاب هذه المرتبة يدعون 
عظماء ى ملكت السمائ كما قال بعض السلف من غلم وعيل 
وعلم فلك بتكي عطيما ن لكوت اليما 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۸٥/۱۱(‏ 
(۲) طریق اهجرتین .)٥۱۲(‏ 


. انرك الراق ل الرحلل 


وعن أبي هريرة له عن البي ب قال : «إن الرجل لترفع 
درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك»”'. 

وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله يلل : «إن نما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره» وولدا 
صالخا تر كه» ومصحفا ورثه» أو مسجدا بناه» أو بيتا لابن السبيل 
بناه» أو مرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته». 

«ونشره»هو أعم من التعليم فإنه يشمل التأليف ووقف 
الكتب. 

قال السندي - رحه الله - : «وولدا»: عَذٌ الولد الصاح من 
العمل والتعليم حسن؛ لأن الوالد هو سبب قي وجوده» وسبب 
لصلاحه بإرشاده إلى الهدى كما حعل نفس العمل ق قوله تعالى: 
عمل غَيْرُ صالح) قوله : «ومصحفا ورثه» من التوري ا 
تركه إرثا وهذا مع ما بعده من قبيل الصدقة الجارية حقيقة أو 
حكما فهذا الحديث كالتفصيل انقطع عمله إلا من ثلاث. 

«ورثه»: أي تركه للورثة ولو ملكاء وفي معناه كتب العلوم 
ال ن ا ا 


ودا ا و ا و ااا 


(۱) رواه ابن ماحة )۳٣٣۰(‏ وهو تي صحيح الجامع .)١١١۷(‏ 
(۲) رواه ابن ماحة )۲۲٤(‏ حسنه الألباني ي صحیح ابن ماجحة (۱۹۸). 


“١ E E E 


E O E 

«أو مرا أجراه»: أي حعله ا لينتفع به الخلق. 

قوله «ني صحته وحياته»: أي أحرحها في زمان كمال حاله 
ووفور افتقاره إلى ماله» وتمكنه من الانتفاع به. وفيه ترغيب ٤‏ 
TS‏ ة كما يدل عليه حوابه ي لمن قال : 

لصدقة أعظم أجرا؟ فقال «أن تصدق e‏ 
الحديث» وإلا فكون الصدقة حارية لا يتوقف على ذلك . 

عن أبي أمامة الباهلي له عن رسول الله ك أنه قال : «أربعة 
تجري عليهم أجورهم بعد الموت : مرابط في سبيل الله ومن 
له ما جرت» ورجل ترك ولدا صالخا فهو يدعو له». 

رابعا: إعداد الرجال: 

ليكن همك إعداد رحال حير منك وهذا هو هدي القرآن قال 
ال : اروراعدتا مُوسی ثلاثن ية اها بعشر فم یقات 
ره أريعان ليلد وقال موسی لأخيه هَارُون اخلفني في فومِي 
ولح وکا بع E‏ 

وهو كذلك هدي السنة: 


فقد أتت امرأة رسول الله بل فكلمته في شىء فأمرها بأمر 


.)٤٤١/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١١٤( رواه أحمد (۲۲۳۷۲) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ )۲( 


۲ اترك أثنراقل الرحيل 


فقالت:: آرایت با ر سول اله إن لم أحدك ؟ قال : «إن م تججديني 
فأق ابا E‏ زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد : أا تعىن 
الموت. 

أمر رسول الله ك على غزوة مؤتة زيد بن حارئة» وقال : «إن 
قتل زيد فجعفر» فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» وعقد هم 
لواء أبيض» ودفعه 8 زيد بن حارثة». 

استحلف رسول الله ي على المدينة أثناء الغروات أكثر من 
أخة قر ابيا مه (سعد بن عبادة» زيد بن حارة» بشير بن 
عبد المنذر» سباع الغفاري» عثمان بن عفان» ابن أم مكتوم» أبو ذر 
القغاري» غه اله ن اعد آله نآ ا الات كازرم بسن 
حصين» محمد مسلمة). 
حباب فل فقال : يا أبا عبد الرحهمن» أيستطيع هؤلاء الشباب أن 
يقرغوا كما تقرا؟ 

قال: أما إنك لو شقت أمرت بعضهم يقرا عليك. قال : أحل. 

قال : اقرا يا علقمة. 

قال علقمة: فقرأت مسين آية من سورة مرم. فقال عبد الله : 
کک م ال عد اله جنا اا ا 


0 


.)٦۹۲۷( رواه البخحاري‎ )١( 
.)٤١۱۳( رواه البخاري‎ )۲( 


ارك اتح اقل اليل ۴ 


De 2‏ 
إلا وهو يقرۇه) . 
وذكروا في السير أن علقمة كان حسن الصوت. 
عن أبي حمزة قال : قلت لرباح أبي ال ت ق اا 


ل 


الله؟ 
قال: بل وحججت مع عمر ثلاث حجات وأنا رحل!! 
قال : و كان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين» فيقرئ عبد 
اله رجات قرىئ علفمة رخا اة فر غا قدا كا يراب الفاساكف 
وأبواب الجلال والحرام!! 
فإذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به 
وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة» أشبه 
وعن الأعمش قال : قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة : 
(احفظ هذا لعلك تسأل عنها). 
أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف: 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۱۳١(‏ 


(۲) انظر سير أعلام النبلاء ( .)٥٤/٤‏ 
(۳) حامع بیان العلم وفضله .)٤۸٥(‏ 


٦٤‏ اترك أثراقل الرحيل 


فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فاحلس أستمع» 
فكانت آمي تحيء خلفي إلى الحلقة فتأحذ بيدي وت ذهب بي إلى 
القصار» وكان أبو حنيفة يعن بي لما يرى من حضوري وحرصي 
على التعلم» فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي 
حنيفة: ما هذا الصبي فساد غيرك» هذا صي يتيم لا شيء له» وإنغا 
a EG EE‏ 
ها أبو حنيفة : مري يا رعناء هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن 
الفستق. فانصرفت عنه وقالت له : أنت شيخ قد حرفت وذهب 
عقلك. ثم لزمته فنفعي الله بالعلم ورفعيٰ حن تقلدت القضايء 
وكنت أجالس الرشيد وآكل معه على مائدته» فلما كان في بعض 
لأاع تة إل هاروة فالر دج الل هارو اقرب ل 
منه فليس كل يوم يعمل لنا مثله» فقلت : وما هذه يا أمير المؤمنين؟ 
فقال : هذه فالوذحة بدهن الفستق» فضحكت» فقال لي : مها 
ضحكت ؟ فقلت : حيرا أبقى الله أمير المؤمنين» قال : لتخحبرني وأ 
علي فخبرته بالقصة من أوهما إلى آحرهاء فعجب من ذلك وقال : 
لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنياء وترحم على أبي حنيفة 
وقال : کان ینظر بعین عقله مالا براه بین راس 

ويعكن للعالم أن يعد طلابه ليكونوا علماء المستقبل با يلي: 

تشجيع العام لطلابه على البحث والتدقيق وقراءة هذه الأبجاث 
قل ى جور ا 


(۱) تاریخ بغداد .)۲٥۰/۱٤(‏ 


اترك أنراقبل الرحيل 


الجميع. 

إلقاء المسائل على الطلاب وتشجيعهم على القول فيهاء 
واستماع أقوالهم وعدم تسفيه شيء منها» كما كان البي ي يسأل 
e‏ 

کوان ع رض اه عا ل ال وول ا وما 
لأصحابه : «أخبروني عن شجرة مثلها مغل المؤمن... ثم ذكر أا 
هي النخلة». 

تعليم الطالب الاستنباط وطرق الاستدلال وكيفية مناقشة 
الأقوال» وتطبيق القواعد والأصول على الفروع. 

بعد بلو غ الطالب E CE‏ 
على المبتدئين تدریبا وإعدادا له» وا لقدراته» فإذا بلغ درحة 
معينة يسمح له شیخه بالاستقلال عنه» ويكون مذا الطالب دروسه 
الخاصة به» كما كان السلف يجيزون طلايمم قي الفتوى» كالإمام 
مالك والشافعي وغيرهم. 

لا يربي طلابه على الطاعة العمياء بل يدريمم على القيادة» لأن 
الأمة تحتاج إلى القادة الذين يقود وما لما فيه سعادقا في الدنيا 
والآحرة» ولذا كان الخلفاء قديما يسندون قيادة الجيوش وإمارة 
بعض الغزوات إلى من دونمم تدريياً هم وصقلاً لشخحصياتمې 
ليكونوا حلة الراية من بعدهم. 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۰) ومسلم (۲۸۱۱). 


8 اترك أثرا قبل الرحيل 


ا : الوقف الإسلامي: 

فالوقف أحد الأسباب الي O TS‏ 
الأعمال الصالحة في الدنيا والآحرة. 

الا هی ی اا ها و فما ا 

والمراد بالأصل: ما يعكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كالدور 
والدكا كن والسساتن و رها 

والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل» كالثمرة والأحرة 
وسكي الدار ونحوها. 

وهذا التعريف موافق لقول البي 5 لعمر فل : «فاحبس 
أصلها وسبل الثمرة». 

الأدلة على مشروعية الوقف: 

قال تعالى: لن تتالوا ابر حى فقوا مما تُحبُون وما فقوا 
من شيءِ إن الله بو ليم [آل عمران:4۲] أي من الصدقات 
والوقضف منها فهو مندوب إليه. 

وقوله تعال: يا يها الَذِينَ آمو ازكعُوا وَاسْجُدوا وَاعبْدُوا 
ربكم وافْعَلوا الْحَيْرَ كم تفيحون) [الحج:۷۷]. 

وعن أبي هريرة طب أن رسول الله ي قال : «إذا مات 
(۱) الکانی .)٠٠١۰/۲(‏ 


(۲) رواه النسائي )۳٠۰٤(‏ وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي. 
(۳) تفسير الطبري .)٥۸۷/٦(‏ 


اترك أثراقل الرحيل ۷ 


الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»› صدقة جارية» وعلم ينتفع به» 
وولد صاڂ يدعو له»'. 

قال النووي -رحه الله- : (الصدقة الجارية هي الوقف). 

ولدشريع سنة الوقف حكمٌ عظيمة أبرزها ما يلي: 

١-يعتبر‏ الوقف مصدرا تمويليا دائما لتحقيق مصالح حاصة 
ومنافع عامة» وعلى أساس هذه الحكمة يعكن وصف الوقف بأنه 
وعاء تصب فيه خيرات العباد» ومنبع يفيض بالخيرات» ولا ريب أن 
هذه الخيرات تكون من أموال المسلمين ومتلكاتمم وأن حصوهم 
عليها يكون من جهة حلال ومن طيب المال. 

۲-يعد الوقف من أكثر أعمال البر أثرا ق المجتمعات» فهو 
مؤسسة تمويلية تنموية كبيرة» ولقد أثبتت التجربة التاربخية عبر 
القرون الإسلامية الماضية الدور الكبير والعطاء المتميز لمؤسسة 
الوقف قي تمويل التنمية الاقتصادية والاحتماعية العلمية والصحية 
والجتمعية» وني رعاية المساحد والمكتبات والمدارس والبيمارستانات 
(المستشفيات)» إضافة إلى دور هذه المؤسسة قي دعم الح ركة 
التجارية والنهضة الزراعية والصناعية وتوفير البنية الأساسية من 
طرق وقناطر وجسور. 

كما أن ها آثارا اجتماعيةء أهمها : تحقيق القكافل الاجتماعي 
والترابط الأسري» وبناء المساكن للضعفاءء ومساعدة الحتاجين» 


(۱) رواه مسلم .)۱٣۳۱(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۸٥/۱۱(‏ 


۸ اترك أثنراقل الرحيل 


وتزويج الشباب» ورعاية المعوقين والمقعدين والعجزة» وجحهيز لوازم 
التغسيل والتكفين للموتى وحفر القبور. 

۳-الوقف يعمل على تقوية واستمرار حانب العلم الشرعي 
علمية 
RS AEE al e E‏ 
خالدا وفخولا م العلماء تلعرا ق تاريخ العلمي كله: 

٤‏ -الوقف يحقق مبداً التكافل بين الأمة الإسلاميةء وإيبجاد 
لتوازن في الحتمع؛ إذ هو يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف 
ويعين العاجحز. 


الذي هو من أهم ما تبن عليه الدعوة الإسلامية حركة 


-٥‏ يحقق الوقف مصلحة عامة للأمة بتوفير احتياحاتما ودععم 
تطويرها ورقيها؛ وذلك عا يوفره الوقف لمشروعاها الإنمائية وأبحاثها 
O‏ 
a E EA e OS E r N‏ 


العابثين وفيه بالتالي استمرار لثواب الوقف. 


اترك آثنرا قبل الرحيل ۹ 
الخاقة 


عن أنس له قال : قال رسول الله بيك : «مغل أمتي مل المطر› 
لا يدري أوله خير أم أخره»' إن مدلولات لفظة المطر أو الغيث 
كما في بعض ألفاظ الحديث» تعبر عن مكامن الخير ثي هذه الأمة» 
فالغيث رححمة مهداة من الله تعالى إلى خلقه» وبه يجيي الله الأرض 
من بعد موما. 

وهكذا تكون همة أهل الخير قي كل زمان» ولسان حال أحدهم 
: (إن الله ابتعثنا لنخحرج من شاء من عبادة العبادء إلى عبادة رب 
العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الأحرة). 

والغيث يأني الناس قي حال شدة» وقنوط» ويأس» وهذه الأممة 
الإإسلامية أمة حير وعطاءء أمة لا تيأس» ولا تلين» ولا تستكين على 
مر التاريخ» ولقد مرت بديار الإسلام قي تاريخها الطويل أزمات 
وأزمات» وحلت ها بلايا ونكبات» وزلزلت الأرض زلزامهاء وقي 
كل مرة تخرج هذه الأمة من مآزق كبرى أصلب عوداء وأشد 
إعانا» وني كل مرة يظن أهل الكيد والمكر أمُم قدروا عليهاء ولكن 
الله هم بالمرصادء قال تعالى : ليُريدون أن بُطففوا ور الله 
بأفوَاههم وى الله إلا أن يم وره ور كرة الكافرون» 
بت۲ ۴]. 


)١(‏ رواه أحمد )٠٠٠٠١١(‏ والترمذي )۲۸٦۹(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(YA‏ 


i‏ انرك الرا قل الرحلل 


ولا ممع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تعالى : لإفاستبقوا 
العَيرَات) [البقرة:۸٤۱]‏ وقوله حل وعلا: ساروا إلى مَغْفِرَة 


ەه رلك 


من ربكم وَج عَرْضها السَمَوّات وَالَْرْض أعِدت للمتقين) [آل 
عمران:۳١٠[]»‏ فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم» 
حي يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة» والمسارع إلى بلوغ 
هذه الدرحة العالية» فكان أحدهم إذا رأى من يعمل للآخرة أكثر 
منه نافسه وحاول اللحاق به» بل ججاوزته» فكان تنافسهم في 
درحات الآحرة» واستباقهم إليها كما قال تعالى : زوفي ذلك 


5 


فليتتافس الْمتتافسون) [الطففين:٠۲].‏ 
والله أسأل للجميع العلم النافع والعمل الصال» وصلى الله 


وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
محمد صا المنجد 


اترك أثراقل الرحيل ۷۱ 


المقدمة E‏ 
الفرق بين النفع المتعدي والنفع القاصر TE‏ 0 
نماذج للأعمال المتعدية النفع a‏ 
ما يبقى بعد الموت BOSSES‏ 
الخاتمة N O‏ 
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